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   ملخص:

تتأسس مقومات الدراسات الاجتماعية على المناهج والنظريات العلمية كباقي العلوم الأخرى، وقد ساهمت في إثراء  

حقول المعرفة، غير أن المبعث والمسار التكويني لعلم الاجتماع الذي يغلب عليه الاتجاه الغربي سمح بنمذجته وفق  

بناءات وبراديغمات صاغت معطياتها من واقع مجتمعاتهم بما تحتويه من سمات وخصوصيات تشكله تتماش ى 

ومعطيات المجتمعات الغربية، وبالموازاة جاءت الدراسات الاجتماعية في المجتمعات العربية كامتداد لهذا النسق المعرفي  

ا  الذي يعتبر المصدر الأساس ي لعلم الاجتماع ووفق عملية مثاقفة معرفية غير أن هذه الدراسات أقحمت السوسيولوجي

في مأزق حقيقي، وذلك عندما تجاوزت طبيعة المجتمعات العربية التي لها ما يميزها ويصنع خصوصيتها المختلفة عن  

المجتمعات الغربية، لينتج جدلا معرفيا يبحث عن الكيفيات والحيثيات التي يمكن من خلالها استيعاب الاختلاف  

 واحتواء الخصوصيات.

 . الكلمات المفتاحية : البحث العلمي ، النسق المعرفي ، الإيديولوجيا ، التثاقف ، البراديغم. 

 *** 

Abstract:  

The foundations of social studies are based on curricula and scientific theories, like all other 

sciences. and have contributed to enriching the fields of knowledge, but the mission and the 

formative path of sociology dominated by the Western trend allowed its modeling according 

to paradigms and constructs which data were formulated from the reality of their societies 

with the features and The peculiarities that forms in line with the data of Western societies. 

In parallel, social studies in Arab societies came as an extension of this cognitive pattern, 

which is the main source of sociology and according to a process of epistemic knowledge. 

However, these studies have plunged sociology into a real dilemma, and that is when it 

exceeded the nature of Arab societies that have what distinguishes them and makes their 

characteristics different from societies, to produce a knowledge controversy looking for the 

modalities and ways and means by which the differences can be understood and the 

peculiarities contained. 
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I.  مقدمة 

البحـــــث عـــــن المعرفـــــة غايـــــة العلـــــوم وتـــــأتي نظرياتهـــــا ومناهجهـــــا وفـــــق إيـــــديولوجيات تســـــير نحـــــو هـــــذا المقصـــــد 

ا أصـبح فــي مجملـه يبحــث عـن تــأطير ،ومجمـوع المسـاهمات علــى اختلافهـا تصــب فـي ذات السـياق ا معرفيـر  ممــا أنـتج كمــر

مراحـــ   منتجـــات المعـــارففيـــه  توســـق حققـــ داخـــ نتاجـــات المعرفيـــة يناســـب هـــذه الا  علمـــي أكـــاديمي وااـــ  المعـــالم

ــع،  العلميـــة المتداولـــة يبقـــ  متقدمـــة، وعلـــى اخـــتلاف المجـــالات والمحـــاور  للمجتمـــع أدعـــاده الحاتـــرة التـــي تلامـــس الواقـ

دعزلــة عـــن هـــذا الحــراا العلمـــي والـــنمق التقـــدمي ليســـت العلـــوم الاجتماعيـــة  وبهــذه الصـــورة يمكـــن أن  ستشــف أن

 أين انتقلت خلالها العلوم من حالة الكليات الى حالة التخصصات التي وصلت حد النـانو وتوسـعت دائرتهـا  المتغير،

ــى المواكبــــة ــي مســــاع مـــن أجــــ  العمــــ  علـ عــــرففـ ــا ي  ــذا التحــــرا ازداد بــــروز مـ وســــاهم  ،أزمــــة علـــم الاجتمــــاعب ، مقابــــ  هـ

ا من الدراسات والمجتمعات الغربية علـى المجتمعـات العربيـة فـي  هـور  استعمال نظرياته ومناهجه المستنبطة أساسر

تناولتهـا دعـا الدراسـات والأبحـاث بكثيــر مـن التحليـ  والمتادعـة لمـا تعكسـه مـن أهميــة، ، اخـتلالات وفجـوات معرفيـة

ــة، لـــذلك جــــاءت  ــة المعرفيـ ــاع كحــــ  لهـــذه الأزمـ ــي علـــم الاجتمـ ــة فـ ــات التــــي تـــدعو لحقلمـ ــا  هـــور الطروحـ ــا ترتـــب عوهـ ممـ

ـــــول يمكــــــن  تســــــايلات كثيــــــرة هــــــدفها البحــــــث فــــــي الســــــب  التــــــي تنــــــاولات سوســــــيولوجية تتطــــــابق إلــــــى  مــــــن خلالهــــــا الوصـ

وقبــ  الخــو  فــي هــذا التوجــه تســتوقفنا الايــكالية التاليــة: هــ  يوجــد فعــلا أزمــة فــي  ،ومعطيـات المجتمعــات العربيــة

 علم الاجتماع؟ وأين هي مكامن هذه الأزمة؟

  هدف الدراسة

تقوم الدراسة بالعم  على تفعيـ  نقـد ادسـتمولولي للتنـاولات السوسـيولوجية وخاصـة تلـك التوجهـات التـي 

ــا  ــع حياتنـ ــي لا تتوافـــق وواقـ ــة والتـ ــات العربيـ ــات المجتمعـ ــا عـــن مقومـ ــا غريبـ ــا غربيـ ــفته علمـ ــاع بصـ انتقـــدت علـــم الاجتمـ

وهـذا يأخــذنا إلــى العمــ  علــى الاقحـراب مــن تحديــد معــالم الأزمــة الحقيقيــة فـي العلــوم الاجتماعيــة دعيــدا عــن الكيفيــة 

ــى  التـــي يـــتم تـــداولها طبعـــا دون إغفـــال التيـــارات الأخـــرى مـــن دعـــاة الأســـلمة و العربنـــة والعلمنـــة، مـــن أجـــ  الوصـــول إلـ

مقاربــات مـــن يـــأدها التقـــدم بالبحـــث العلمـــي وتـــبق نتائجـــه وتجـــاوز نقايـــات الازمـــة وطروحـــات الأقلمـــة وغيرهـــا الـــى 

     تو يفات نحتاجها في واقعنا من أج  المشاركة في عملية التغيير أو على الاق  متادعتها دشك  صحيح. 

 والتوجه الايديولوجي عرفيةالمحتمية  ال بين  الأقلمة 

ســتمدة مــن واقــع المجتمعـــات حقيقيــة والوصــول إلــى مكــامن الظـــواهر المأمــام الحاجــة لإنتــام أســس معرفيـــة 

واقع فإن المسعى الذي نبحـث اللا تحيد عن  أسس علم الاجتماع التي ومعطياتها وفق إسقاطات  والمتوافقةالعربية  

 ومنهجــهخــرم بــأي يــك  مــن الأيــكال عــن القواعــد العامــة للعلــم تلا  هــذه المكتســباتمــن خلالــه عــن إعــادة تو يــف 

أثنــاء عمليــة البحــث العلمـــي، الأساســية  بناءاتــهتكــر س  علــى ويقــوم هدفـــه ولا يــأن لــه عمــا هــو خــارم هــذا الســياق،

، نظم بـين مختلـف العلـوم وحتـى داخـ  العلـم فـي حـد ذاتـهللتكام  المعرفـي والتثـاقف المـ فعالوالاتجاه نحو استثمار 

ـــــــات العمــــــــ  علــــــــى و  ـــــــول بالدراسـ ـــــــأنه الوصـ ـــــــن يـ ـــــــي مـ ـــــــام معرفـ ـــــــو إنتـ ـــــــه نحـ ـــــــير بـ ـــــــي تسـ ـــــــة التـ ـــــــات العلميـ ـــــــ  الطروحـ تفعيـ

ومــــــا يميزهــــــا مــــــن  العربيــــــة ككــــــ  بمــــــا ف هــــــا المجتمعــــــات السوســــــيولوجية إلــــــى تنــــــاولات تســــــتوعب حقيقــــــة المجتمعــــــات

   خصوصيات لأدها ليست خارجة عن هذا المجال. 

هـو تحديـد معـالم وااـحة لا تحـرا مجـالا للشـك أو  علميـةإن المطلـب الأساسـ ي لكـ  التحلـيلات والدراسـات ال

وتكــــوين رأســــمال معرفــــي، و عتبــــر هــــذا الهــــدف هــــو المحــــور الــــذي تســــعى لتحقيقــــه العلــــوم عامــــة والعلــــوم  للفجــــوات

ــم المعوقـــات التـــي تواجـــه البحـــث تومااااو  اااون وقـــد  ـــخ  ، الاجتماعيـــة خاصـــة ــد فـــي مجـــال تطـــوير العلـ الـــذي اجتهـ

ــة ــد فــــي النقــــا  التاليـ  : iالجديـ
ا
ــر متنافســــة عديــــدة كلهــــا  أولا ــة، كمــــا تبــــين أن وجهــــات نظـ نقــــ  فــــي الاتجاهــــات المنهجيـ

اعلميــة لهــا مــع هــذا طرائــق غيــر متوافقــة فــي رييــة العــالم،  ا مــا يوجــد عنصــر تعســفي مركــب مــن ال خ ــ ي  ثانيااا غالبــر

ــي زمـــن مــــا،  ــي فـ ــي المعتقـــدات لمجتمــــع علمـ ــارياي فـ ــادث التـ اوالحـ
ا
ــا تقــــود  ثالثااا ــلم بهـ ــة مــــن المعتقـــدات المسـ ــاا مجموعـ هنـ
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ــــا يزيــــد مـــــن تعقيـــــد البحـــــث فــــي العلـــــوم الاجتماعيـــــة، هـــــو دور و البحــــث مـــــع أجوبـــــة عـــــن دعــــا مجموعـــــات الأســـــ لة.  مـ

 خصــية الباحــث فــي حــد ذاتــه إذ لــه تــأثير نحــاول أن  عالجــه فــي علــم الاجتمــاع بتبنــي مــنهج الموتــوعية والعمــ  علــى 

بتوتـــيحها، ومـــن  ايمياااو كور مااايمدراســة الظـــاهرة الاجتماعيــة كيـــ يء وهـــي أول القواعــد السوســـيولوجية التــي قـــام 

تفعيـــــ  العقبــــات البحثيـــــة، لــــذلك فــــإن  توســــيعا يتجــــاوز  العلميـــــة فــــاقال توســــيع  دعــــده كــــ  علمــــاء الاجتمـــــاع، لتتــــيح

عتبــر زيــد مــن تأســيس الموتــوعية،عرفــي يالمتكامــ  ال الخيــار الأمثــ  الــذي بإمكانــه دفــع مجلــة التقــدم وتحقيــق  كمــا ي 

ــ ي  تحقيــــق هـــذه المرتبــــة مـــن التقــــدم  ــي سـ ــه العلميــــة الفـــحيحة واجتهاداتــــه فـ ــلة كحرجمــــة لقراءاتـ ــات المتواصـ النجاحـ

 العلمي.  والتطور 

اتجهت المساعي الفكرية نحو تحقيـق تنميـة لكـ  المجـالات والعمـ  علـى البحـث  السعي لتطوير العلومأمام     

وللعلـــوم الاجتماعيـــة الـــدور الكبيـــر فــي تخليـــق ووتـــع المشـــار ع التنمويـــة  ،ســتمراريتهااو  مـــع دع ـــها تواصـــلها كيفيـــة فــي

حيـث تتصــدر التنميــة ال شـرية والتنميــة الاجتماعيــة القائمـة باعتبارهــا الرأســمال الأهــم  ،تـمن الســياقات المناســبة

التي أصبحت لغة العالم، وأدى هذا التطور البحثـي إلـى رفـع سـقف مطالـب  تمن مخططات واسحراتيجيات التنمية

ـــــرورتها  ـــــى تـ ـــــد علـ ـــــة والتأكيـ ـــــاءت دواعـــــي الأقلمـ ـــــيولوجية، فجـ ـــــة السوسـ ـــــا تحققـــــه المعرفـ ـــــ  لمـ الأقلمـــــة للتو يــــــف الأمثـ

لت 
 
كواحدة من أبرز نتائج التطور العلمي، دون إهمال جذورها الفكرية المسـتمدة مـن قـراءات نقديـة ويصـلاحية يـك

مَعبررا لما دعدها، فواقع البحث العلمي يفر  يروطا لابد أن تتم بالشك  الفـحيح لتقبـ  الخـو  فـي مجالـه، وهـذا 

 ما يفتح الباب في البث بخصوص جدلية أزمة علم الاجتماع كخطوة سابقة لسؤال الأقلمة. 

ــدة    ــى مراحـــ  جديـ ــه علـ ــاوز مراحـــ  معرفيـــة ويقبالـ ــياقاته ترجمـــة لتجـ ــي وسـ ــي الـــنمق المعرفـ ــي إن التغيـــر فـ ، وهـ

تعقيـــد طبيعــة العلـــوم  كـــان علــم الاجتمـــاع حاتــرا ف هــا بكيفيـــات مختلفــة دســ ب خطــوة تــأتي دعـــد تراكمــات معرفيــة

المجتمـــع واهتمامـــه حركيــة المبايـــر ب بكـــ  المجــلات علـــى اختلافهــا مـــن جهـــة وارتباطــه ارتباطـــهالنادعـــة مــن  الاجتماعيــة

ــه للمجتمعـــات العربيـــة بـــرزت وااـــحةء، غيـــر أن جدليـــة ملامـــن جهـــة أخـــرى  بكـــ  ق ـــاياه ــه  متـ عنـــدما بـــدأت تطبيقاتـ

وفــق معــايير  و يفهـاوت تخ ـع لهــا دراســة المجتمعـات العربيــة وفــق معطياتهـا، أيــن تــم اسـتقطاب العلــوم الاجتماعيــة

ــــــة  ــــــات الغربيـ ــــــهالمجتمعـ ــــــن خلالـ ــــــت مـ ــــــي تأسسـ ــــــر التـ ــــــي للتغيـ ــــــث حقيقـ ــــــة باعـ ــــــؤال الأقلمـ ــــــبح سـ ــــــا يصـ ــــــاول ، وهنـ ــــــي التنـ فـ

مــن يـــأدها المــنهج العلمــي القــائم لمعالجـــة البنــاءات وفــتح الحــديث عــن  فــاق جديــدة  السوســيولولي ويصــب فــي إطــار

 مواكبة تطورات العلوم والمساهمة ف ها. 

 علم الاجتماع معالم الأزمة فيالمتطلبات السوسيولوجية نحو 

ــاه  ــام إن الاتجـ ــي علـــم الاجتمــــاع العـ ــة فـ ــراه الـــبعا نحـــو ســــؤال الأقلمـ ــد يـ ــاع يخــــدم قـ بدايــــة دعـــث لعلـــم اجتمـ

معطيات المجتمع العربي، لأن الاهتمام بواقع المجتمعات العربية وفق مـا يقت ـيه البحـث العلمـي والشـعور بأزمـة فـي 

 عالجــة والتتبــع،يقتضــ ي الموهــو مــا  بخصــوص العلــوم الاجتماعيــة التنــاولات السوســيولوجية تــدل علــى مــأزق حقيقــي

ا لمعالجتهـا الأزمةبستشعار أن تأخذنا الى الا تأت  دون تلا يمكن أن  هي حالة تروريةو   وفهمها فهما عميقر
 
، فهـي قـراءة

ــــي بـــــدأ يخـــــرم عـــــن كلاســـــيكيات البراديغمـــــات الموتـــــوعة والتـــــي جـــــاءت  ؤداهــــا أن النســـــق المعرفـ ــــا يناســـــب طبيعـــــةم   بمـ

ــات الغربيــــةالم ــه جتمعـ ــي تأسســــت داخلـ ن  التـ كــــو    هـــذه الخصوصــــية لت 
ر
ـــر إدراكـــ ــدر ا معرفيـ ــى التغييــــر، علــــى ا ا جديـ يســــعى إلـ

علــى خلفيــة مــا جــاءت بــه مختلــف العلــوم التــي تؤكــد تــرورة تفعيــ  واســـتحداث مســعى يقــوم انطلــق صــعيد مقابــ  

 لمواكبة التغير وتعم  جاهدة في ذات السياق.   الليات المناسبة

وي توماو  ون "يطلق       "العلـم العـادي"  على العلم في الفحـرة التـي يسـود ف هـا النمـوذم القـديم العلـم السـ 

العلـم الثـوري أو الشـاذ و هـو  اون أما عندما يظهر نموذم جديد الذي ينشأ دعد الكشف العلمي الذي يطلـق عليـه 

، فهو يعتبر أن البحث قائم على واحـد أو أكرـر iiثوري أو ياذ لأنه خرم عن المتعارف عليه في توء النموذم السائد"

ــي مـــن يقـــدم التأســـيس  ــا هـ ــا بأدهـ ــرة مـ ــي خـــاص لفحـ ــع علمـ ــا مجتمـ ــازات يعحـــرف بهـ ــابقة، انجـ ــة السـ ــازات العلميـ مـــن الانجـ
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ا إلــى غايـة ثــورة علميـة تقحــم النمـوذم الجديــد،  ،iiiلتطبيقهـا لاحقــا إن هـذا الخلــ  فـي التــوازن و سـتمر النمــوذم سـائدر

يـــديولوجيا السوســـيولوجية التـــي أصـــبحت تقتضـــ ي إســـناد مبـــاد  مـــأخوذة مـــن الواقـــع بمثابــة تصـــدير لحركيـــة فـــي الا 

 .                                    كك وعليه فالاجتهاد في بلورة أسس معرفية جديدة أصبح مطلبا يقت يه علم الاجتماع   ،العربي بك  تعقيداته

ــالا واســــعا وف فاتــــا يحتــــام إلــــى     ــي أزمــــة حقيقيــــة جعلــــت النقــــد مجـ ــا ي علــــم الاجتمــــاع فــــي العــــالم العربـ يعـ

 توليفـات م ــبوطة تكشــف عــن الأســباب والمــلالات وربمــا الاتجـاه نحــو تســطير البــدائ ، فالانتقــال بــالعلم مــن مرحلــة

أخــــرى هــــي اســــتجابة للحراكمــــات المعرفيــــة التــــي تســــتدعي المتادعــــة، أن هــــذه الحركيــــة تعتبــــر  نظريــــة إلــــى مرحلــــة نظريــــة

الدقـــــة بــــالموازاة مــــع المواتـــــيع  تتطلــــب المزيــــد مــــن العلمـــــي بحــــثالطــــادع العــــام للعلــــوم الاجتماعيـــــة لتصــــبح عمليــــة ال

ــانية  ــالتغير كطبيعــــة إ سـ ــة، فـ ــة المطروحـ ــه لت ممتـــدةالاجتماعيـ ــد ذاتـ ــي فــــي حـ ــار المعرفـ ــى النســــق الفكـــري والإطـ شــــك  إلـ

خحزلهــا فــي حلقــة وصــ  تقودنــا إلــى معــارف جديــدة، وين تمنطلقــات قــد تحيــد عــن تلــك المعــارف الموجــودة أو  البــدائ 

 أن عمليـة التغيـر تظـ  منتظمـة ومسـتمرة، وعليـه نتوقـف أمـام جزئيـة مفصـلية حـول  حافظت على يك 
 
قوالبهـا، إلا

ــه  ــه يقصـــد بـ ــاع أو يقصـــد بـ ــة العامـــة والقواعـــد الموتـــوعة لعلـــم الاجتمـ ــد بـــه الحالـ ــا  بـــالتغير يقصـ إذا مـــا كـــان الارتبـ

الحالة المرحلية وما يـتم تداولـه مـن حيـث مجـالات التطبيـق واخـتلاف الحركيبـة والمعـايير الموتـوعة لقواعـده وأسسـه 

الأولى، وبمعنى  خر ه  نتجه نحو تغيير عام أم تغيير جزئي، وه  هو خاتع لمتطلبات تفرتـها الحتميـة العلميـة أم 

 !متطلبات تفرتها الحتمية الايديولوجية

 يدعينـه معرفـي  بـنمقالأخـذ  الكثير مـن التسـايلات مطروحـة وهـي نادعـة مـن عمليـة  
ر
العلـوم  بنـاء فـي خلـق جـدلا

 مـــن إجمـــاع نخبــة، قـــد يعارتــها إجمـــاع نخبــة أخـــرى خاصـــة وأن   الاجتماعيــة
 
ا لــم يأخـــذ يــرعيته إلا  لأنـــه يعتبــر تمييـــزر

حـــد كانيزمـــات المعتمــدة فــي البحــث العلمـــي حققــت تراكمــا معرفيــا اســـتطاع أن يصــ  إلــى يطبيعــة التفكيــر العلمــي والم

مقارباتهـــا للواقــع وتمكوهـــا اســـتنطاق الظـــاهرة مــن عـــدم ذلـــك، حيـــث تنـــاول كيفيـــة تكــوين منظومـــة، وهـــذا دعيـــدا عــن 

تخــــذ لنفســــه دوائــــر ومســــاحات جعلــــت مــــن هــــذه المنظومــــة المعرفيــــة الأرتــــية التــــي ي أن عرفــــيالمكــــم ال اســــتطاع هــــذا

ــة ــة معينـ ــي بلــــورة إيديولوجيـ ــاهم فـ ــه منطلقــــات تسـ ــك  لـ ــا معيــــارا تشـ ــى دفــــع الباحـــث لاعتمادهـ ــادرة علـ  قــــد أصـــبحت قـ

تختلف قليلا أو قد لا تتوافق تماما مع منطلقات الباحـث الـذي سـبقه دعقـود مـن الـزمن لغيـاب هـذا النسـق المعرفـي 

، وتسـاهم فـي تيارات مواكبـة وأخـرى معارتـة ، ومع هذه الاختلافات تبرز جدليات تمث الذي ساهم في توج هه  المنتج

محاولـة إعــادة بنـاء سوســيولولي بإمكانــه المســتحدثة عمليـة التغيــر لهـذا النســق المعرفـي ليجــد أن مـن أهــم تمظهراتـه 

ــتيعاب العــــالم  ، هــــذا الاعتمــــاد هـــو خــــو  فــــي موتــــوع البــــراديغم أو النســــق المعرفــــي الجديــــد بصــــورة أيــــم  وأدقاسـ

 كأبرز محاور الأسس العلمية.  المعتمد

وجــــود البــــراديغم لا يت ــــمن وجــــود مجموعــــة مــــن القواعــــد الكاملــــة، إذ هــــو تماثــــ  اليــــ يء مــــن النــــوع علــــى     

مشكلات البحث المختلفـة والليـات التـي تنشـأ وسـق تقليـد علمـي، ومـا تشـحرا بـه لـيس فـي كودهـا تحقـق مجموعـة مـن 

لا  iv، فـــــالبراديغمالقواعـــــد والافحراتـــــات الصـــــريحة أو الممكـــــن اكتشـــــافها اكتشـــــافا كـــــاملا وينمـــــا تشـــــحرا فـــــي الكيفيـــــة

يقتضـــ ي أن مثـــ  تلـــك المجموعـــة الكاملـــة مـــن القواعـــد هـــي مجموعـــة موجـــودة، وأن هـــؤلاء الـــذين تقـــوم أبحـــا هم علـــى 

البراديغمات المشحركة هم ملحزمون بالقواعد والمعايير نفسـها فـي الممارسـة العلميـة، فتشـاطر البـراديغم يعنـي تشـاطر 

 القواعد، حتى لو لم تكن مفسرة، ويلا فلن توجد مجموعة قواعد كاملة. 

الخصـــائ  التـــي أعطـــت  الاقحـــراب مــنمـــن دون معرفــة أو الحاجـــة إلـــى  مـــا يـــتم اعتمــاد النســـق المعرفـــي غالبــا  

هــــي وتــــعية براديغمــــات، ولأدهــــم غيــــر محتــــاجين لمجموعــــة كاملــــة مــــن معينــــة هــــذه الصــــورة التــــي تقودنــــا إلــــى وتــــعية 

، فالنســق الــذي يعرتــه تقليــد البحــث لا يت ــمن حتــى وجــود مجموعــة قواعــد وافحراتــات فــي المتفــق عل هــا القواعــد

ــــر  ا أساســــه، وبـــــين خصوصــــية المجتمعـــــات وثقافتهــــا وطـــــرج موتـــــوع البــــراديغم فـــــي علــــم الاجتمـــــاع الــــذي يعتبـــــر ا عكاسـ

يتبلــور موتــوع الأقلمــة فــي المجتمعــات العربيــة كجــزء يعمــ  علــى بــث توازنــات معرفيــة فـــي و  ،لحركيــة العلــوم وتغيرهــا
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ــاه خطــــ  ثابتــــة إلــــى إعــــادة النظــــر ــق تــــارياي أو فلســــفي أن يرفــــع الغطــــاء بخصــــوص هــــذه الفجــــوة ،اتجـ  ويمكــــن لتحقيـ

، تصـب مبايـرة فـي والعم  على تكوين براديغم يتطابق ومعطيات المجتمع العربي يقوم على معارف علميـة  المعرفية،

ــــــراديغم، ــــــاء البـ ــــــووا بنـ ــــــلاق نحـ ــــــأدها  لانطـ ــــــن يـ ــــــة مـ ــــــائم فكريـ ــــــيس دعـ ــــــمح بتأسـ ــــــام يسـ ــــــات إنتـ ــــــارات الدراسـ ــــــة مسـ مقاربـ

 .  في الكثير من التقاطعات الواردة والممكنةالسوسيولوجية  

 بداية أزمة علم الاجتماع                                                                   نحو الوعي 

، عـــابرةتكــون الــوعي والإدراا ولـــيس وليــد صــدفة أو لحظـــة استح ـــار يــأتي نتيجــة  العلمـــي ن تفعيــ  الفكــرإ

"اللحظــة التــي اسـتنفذ ف هــا )النظــام( كــ  إمكانياتـه فــي تحقيــق التــوازن  أدهـا الجااابر  ويمكـن القــول حســب مـا جــاء بــه 

ــادل قبــــ   autoreglage الـــذاتي ــة...التأثير المتبـ ــى صـــعيد المــــنهج أو الرييـ ــة، ســــواء علـ ــة الأزمـ ــدأ يعـــيع بالفعــــ  مرحلـ وبـ

ا لحظــة الأزمــة مــن النــوع الــذي يــدفع مــن  شــدان التغـــاير وتعميــق الاخــتلاف، وبالتــالي إلــى الميــ  نحــو الا غــلاق تأكيـــدر 

اللحظــة الفارقــة فــي التغييــر لا تبــدأ بتســطير البــدائ  وتفعيلهــا لتعيــد التــوازن أثنــاء مرحلــة الاتــطراب . vللاســتقلال"

ــة  ــادة الرييـــة هـــي المطلـــب الأبـــرز مـــن زاويـــة غيـــر تلـــك المتداولـ كمـــا نتـــوهم، وينمـــا هـــي اللحظـــة التـــي  ستشـــعر ف هـــا أن إعـ

ستهلك مقومات "النظـام" أو "البـراديغم" 
 
لوجود ثغرة ما قد تربكنا فيما يبدو لنا انه المنهج المناسب المعتاد، عندما ت

العلمــي وتصـــبح غيـــر قــادرة علـــى الاســـتمرار دســـ ب  ــروف ومعطيـــات مســـتجدة ليصــبح الاستشـــعار ب ـــرورة التغييـــر 

ــــا وكشـــــفها ولـــــم يقـــــم  وليــــد وعـــــي مختلـــــف، هـــــذا الـــــوعي لـــــم ي ـــــع علـــــم الاجتمـــــاع فـــــي أزمـــــة، بـــــ  أنـــــه استشـــــعر بوجودهـ

 .باختلاقها

ــد     ــام حـــوارات كثيــــرة مبـ ــو الكشـــف عــــن ي الـــوعي نتـ ــى المضــــ ي نحـ ــالمفكر إلـ ــايلات واســــتفهامات دفعـــت بـ ها تسـ

خاصـــة وأن "النظريــة الاجتماعيــة لا تـــتكلم فقــق عــن العمليـــات والمشــكلات الاجتماعيــة، بـــ  الغمــو  الــذي يلفهــا، 

ههـا، حيـث يصـبح مـن الصـعب viهي كذلك جزء من تلك العمليات والصراعات والمشكلات" ، فـي تكويوهـا وبناءهـا وتوجا

 أن لا تنتمي إلى إيديولوجية معينة.  

فـــــي  وبالجماعـــــات فرادالتـــــي تربطـــــه بـــــالأ مختلـــــف العلاقـــــات دور مؤسســـــات المجتمـــــع و  لا يمكـــــن أن ننكـــــر دور   

بواقعه، فلا يمكن بأي حال من  اتحراوج درجاته وعمقه بحسب ارتباطه ها الذير يأثومدى تتكوين  خصية الباحث 

، والــوعي حلقــة مــن حلقــات إعمــال الــذي  شــأ فيــه والواقــع "الــذي وراءه مفكــر" الأحــوال القــول بالقطيعــة بــين الفكــر

غيـر أننـا نتفـق أنـه  ،مـن حيـث التنـاولات والتفسـيراتوالخلافـات الاختلافـات  ما قد يمر به منالفكر دون الخو  في

أو ينطلــق بمــا  ،أو يصــ  إل هــا ،ليصــبح هــذا الواقــع وحــدة معياريــة ينطلــق موهــا يتشــك  التوجــه نتيجــة هــذه العوامــ 

ا، ومهمـــا تخلـــ  مـــن الواقـــع يجـــد معيـــارر  هـــذا الواقـــع أو بمـــا لا يوجـــد ف هـــا، فـــي الأخيـــر كلهـــا منطلقـــات تجعـــ  مـــن ،ف هــا

 . الواقع المساحة التي يشملها نفسه لم يخرم عن فلك

ومـن ثـم تسـهي  مهمـة  الواقـعحقـائق  سـمح برصـدي ومن خلال امتداده هو موجود من خلال ما  إن البحث    

ــــــــه، ــــــــة افرازاتـ ــــــــيولوجيةو  متادعـ ــــــــات السوسـ ــــــــي الدراسـ ــــــــ  فـ ــــــــو الأصـ ــــــــن  ،هـ ــــــــروم عـ ــــــــو الخـ ــــــــ  هـ ــــــــذا الأصـ ــــــــن هـ ــــــــروم عـ والخـ

، "فالمعرفـــــة تظهـــــر لنـــــا مشـــــوهة أو إيديولوجيـــــة، عنـــــدما لا  ســـــتطيع الأخـــــذ دعـــــين الاعتبـــــار الوقــــــائع السوســـــيولوجيا

ــة  ــر متطابقـ ــا بنمـــاذم غيـ ــد أن تفكـــر ف هـ ــا عنـــدما تريـ ــاول أن تتنكـــر لهـ ــين، وهـــي تحـ ــع وتـــع معـ ــي تتطـــابق مـ الجديـــدة التـ

فلا يمكن أن نأخذ جزءر من الواقع دون اكتمال الصورة، حيث أن هذا المشهد المبتور لا يعبر علـى الحقـائق   . viiمعها"

ا فمثـ  هـذه التنــاولات  كمـا هـي فعـلا بـ  قــد يشـوه الحقيقـة، ولا يمكـن مطابقــة نمـوذم بنمـوذم لا يتوافـق معــه أساسـر

ا  ن مـن وعـي صـحيح، بـ  تجعلـه رهينـة مغالطـات وتصـنع منـه وعيـر ب مـا يمكـن أن يتكـو  ا عن الواقع، وتغيـ  تحملنا دعيدر

ر.  
 
سط

 
ا عن تلك التي كان يجب أن ت ا، يدخلنا في مساقات مختلفة تمامر      زائفر
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 الأزمة المر بة في العلوم الاجتماعية

رغــــم مــــا حققــــه علــــم الاجتمــــاع مــــن تقــــدم معرفــــي إلا أن  طبيعــــة العلــــوم الاجتماعيــــة جعلــــت موهــــا مــــادة مرنــــة 

يصــعب تحديــدها وقياســها لتــداخ  معطياتهــا وتشــابكها ممــا يجعــ  المجــال مفتوحــا بخصــوص هــذه العلــوم والأكرــر 

مــن ذلــك أن معطياتهــا مرتبطــة بمــا يت نــاه الباحــث مـــن ايديويولوجيــة تطبــع تكوينــه وتفكيــره، فــي الجانــب الاخــر مـــثلا 

ومحـــددة ومســـتقلة عــن ال ـــخ  الـــذي يقــوم دعمـــ  الملاحظـــات العلميـــة  viiiنجــد أن العلـــوم الطبيعيـــة دقيقــة جـــدا

والتجربـة العلميـة فـي الفيزيـاء مثـ  قيـا  سـرعة الصـوت مـن خـلال وسـق معـين أو قرينـة انكسـار ال ـوء ويتعـين أن 

ينتج عوها نفس النتائج دغا النظر عن زمـان ومكـان التجربـة وأي ـا دغـا النظـر عـن ال ـخ  الـذي يقـوم بـإجراء 

التجربــة، أمــا فــي حــال حصــول تلميــذين يجريــان نفــس التجربــة الفيزيائيــة علــى قــيم مختلفــة فــإن ذلــك يعنــي أحــدهما 

مخطئ أو كل هما، في حـين أنـه لا يتعـين قـول نفـس اليـ يء عنـدما يتعلـق الأمـر بـالعلوم الاجتماعيـة حـين تكـون النتـائج 

ــد تعطينــــا نفــــس الظـــروف نتــــائج مختلفــــة  ــد قيــــا  الســــعادة لـــدى  ــــخ  قـ ــد وأكرــــر غموتــــا، فعنـ أقـــ  دقــــة وتحديـ

 بمجرد مرور أيام أو حتى ساعات. 

ــــا  ixالـــــديكارتيالعقلا ـــــي الأخـــــذ بـــــالبراديغم عنـــــد     مـــــثلا الـــــذي يفصـــــ  الفاعـــــ  عـــــن الموتـــــوع حيـــــث لكـــــ  موهمـ

فمــــن جهــــة هنــــاا عــــالم الأيــــياء والظــــواهر الطبيعيــــة والاجتماعيــــة تخ ــــع للرصــــد والتجريــــب، ومــــن جهــــة  ،ف ــــاءه

يطرحون على أنفسهم مشاك  تتعلق بالتواص  والـوعي والمصـير، ومنـذ أن تـم الذين أخرى هناا عالم من الفاعلين 

 الفص  بين العلم والفلسفة راحت الثقافة العلمية تنفص  عن ثقافة الإ سانيات وتخ ع لقواعد مختلفة تمامـا،

وتدخلها في مقاربات وجدليات تزيد من تعقيدها. لأن معايير الموتوعية تبق  من أصعب ما يمكن تطبيقه رغـم أدهـا 

 تبدو في التناول ـ

ــي الوقـــت ذاتــــه     ــر اكغاااار مااااوران يتحـــدث فـ ــالميناعـــن  ثــــار البـ ــاما بــــين عـ ــتج انفصـ ــي الــــذي أنـ عــــالم  ،ديغم الغربـ

الثقافــة الإ ســانية وعــالم الثقافـــة العلميــة، هــذا الانفصــام خلـــق معارتــة بــين مجــال الـــروج والقلــب والشــعور وبـــين 

العق  والثقافة والتقنية، بحيث أصبحت القطيعـة مـا بـين العـالمين تشـهد نزاعـا كـان فـي بدايتـه منتجـا وخلاقـا، لكنـه 

وهــو مــا يفــتح الطريــق لبــراديغم جديــد بــدأ  ،ا فــي الــوعي الجمعــيا بحيــث خلــق يــقوقا وصــدوعر فيمــا دعــد أصــبح متأزمــر 

وتصـيب البـديهيات  ،يتشك ، فتغيرات البراديغم لا تحدث إلا بالثورة التي تغيـر طريقـة التفكيـر وتعـدل ف ـاء العقـ 

 المعممة في العالم المفكر فيه في صميمه نقدر 
ر
، وتظهـر التنـاولات التـي تحـاول تبريـر و ـائف البـراديغم اوتغييـرر  ا وتعديلا

ونتائجه أمام التناولات الأخرى التي تنتقده وترف ه إلى غاية تعوي ه لنجد أن تركيب العلوم الاجتماعيـة قـائم علـى 

 النقد، وهو ما ي في عليه صفة التعقيد. 

، يغيـب والتطـورات تغيـراتالأمام هذه الاجتهادات والبراديغمات المنتجة في الفكر الغربي من أجـ  مواكبـة     

النموذم العربي ويبق  مجرد مستقب  لما أنتجته وحتى لما ستنتجه الدراسات الغربية التي وصلت إلـى مسـتوى النـانو 

لتجاوز سقطاته التي اتجهت نحو بداية أزمة جديدة، دعـدما كانـت  وتحاول مقابله طرج المنهج التكاملي  ،في دراساتها

فــــي زمــــن مــــا  تقــــوم علــــى محــــاولات الفصــــ  بــــين العلــــوم وتحديــــد خصوصــــية كــــ  علــــم واســــتقلاليته، تتعــــالى اليــــوم 

 الأصوات نحو طرج التكام  المعرفي كمبدأ موهجي يعيد التواص  بين العلوم و سهم في تقدمها وتنميتها. 

ــة إن     ــارعة اليـــومالفجـــوة المعرفيـ ــن فــــي الخطـــوات المتسـ ــة تكمـ ــي مــــن جهـ ــام الغربـ ــام الـــوتيرة البطي ــــة  للإنتـ أمـ

الطـرج الــذي مبـاد   أهمـا اختلافـات بنيويــة ومنهجيـة،عـدة  صـادفهاوالتـي ي مـن جهـة أخــرى، لإنتاجـات الفكـر العربـي

الله، والطبيعــــة، وال شــــر،  : لصــــيقة بــــه والمتمثلــــة فــــي فــــي الفكــــر العربــــي وهــــي تجاهــــاتثلاثيــــة الا اعتمــــادات علــــى يقــــوم

...وهو طــرج كــان ولا يــزال محــ  نقايـــات، الطبيعــة، وال شــر، : المحصــور بـــينيقابلهــا الطــرج الغربــي باعتمــاده الثنــائي 

ويبــدو أن زحــف العولمــة أصــبح يشــك  تهديــدا حقيقيــا لم ــمون الفكــر العربــي، ويقــوده نحــو عمليــة مثاقفــة معلومــة 

 المسار في    المعطيات الموجودة في الوقت الراهن. 
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ا فــي الدراســة، العلمــاء فـي  الخصوصـية فــي العلـوم الاجتماعيــة تقحـم  خصــية  
ر
البحــث العلمـي وتجعلهــم طرفـ

ــذا الطــــرف الــــذي  خصــــيته، تجعــــ  مجــــال  اكتســــب مــــن الحربيــــة والتنشــــ ة والمحـــيق ومختلــــف العوامــــ  الثقافيــــة هـ

ــــا،  البحـــــث فـــــي علـــــم الاجتمـــــاع لا يخلـــــو مـــــن المتادعـــــة  إذا كـــــان يفكـــــر داخلهـ
 
"فـــــالمثقف لا ينســـــب إلـــــى ثقافـــــة معينـــــة إلا

، وبـين التفكيـر مـن الثقافـة أو بهـا xوالتفكير داخ  ثقافة معينـة لا يعنـي التفكيـر فـي ق ـاياها، بـ  التفكيـر بواسـطتها"

  سعى إلى الخروم ببراديغم بإمكانه خلق موازنات تعيد إنتام علم اجتماع تكاملي في طرحه وفي إنتاجه. 

أحد المشتغلين دعلم الاجتماع في فر سا أنه علم يتميز بدوام البحث عن نفسـه، وأن   xiريمون بوكون ويؤكد   

ــاعفا فــــي العلــــوم  ــار الجهــــد م ـ ــاع. لــــذلك صـ ــي صــــعوبة تحديـــد علــــم الاجتمـ ــتغلين بــــه هـ ــا بــــين المشـ ــر النقــــا  اتفاقـ أكرـ

الاجتماعيــة دســ ب طبيعتهــا مــن أجــ  تحصــي  المعــارف وتــبق مناهجــه ونظرياتــه، فعرفــت العلــوم تغيــرات وحققــت 

تقـدمات جعلـت بناءاتـه تقـوم علـى أ سـاق وبراديغمـات تحـاول فـي كـ  مـرة تجـاوز هـذه المع ـلة التـي تعحرتـها، عمليـة 

البحــث فــي العلـــوم الاجتماعيــة مســـتمرة لــيس لطبيعــة العلـــم فــي حـــد ذاتــه وانمــا دســـ ب حاجتنــا الدائمـــة للبحــث عـــن 

   .حقيقتنا وعما يدور حولنا وما تمثله العلوم الاجتماعية من ترورة من أج  هذا الهدف

 الاستنتاج العام

العمـ  علـى الخـروم مـن دائـرة النقايـات معالجة موتوع الأقلمة في الدراسات الاجتماعيـة أصـبحت تتطلـب 

فـي حـد ذاتـه، وأصـبح هـذا الطـرج لا يمثـ  إلا جـزءا مـن طروحـات كثيـرة تزيـد  بدايـة ملاخـذ الموتـوع والتسايلات حـول 

تحــــت المجهــــر تحــــت مســـــميات  اتها البحثيــــةمشــــروع تكــــر سالمضــــ ي فـــــي مطالــــب  و  مســــاحة مقحرحاتهــــا يومــــا عــــن يــــوم

قـد تـم تناولهـا بمـا يتـيح مواصـلة  والأزمة حيث أن جدليات ال رورة والحاجة مختلفة جاري الدراسة بصورة كثيفة،

ا عــــنخطــــوة الأقلمــــة  تصــــبح، لوتــــوفير الأرتــــية المســــار المــــد  كواحــــدة مــــن المشــــار ع العلميــــة التــــي بــــدأت تتبلــــور دعيــــدر

العلميــــة تــــرورة وقاعــــدة معرفيــــة نحــــو  تصــــنيع القولبــــة الــــذي يبق هــــا تــــمن مجــــالات محــــدودة، لــــذلك فــــإنوالجــــزر 

ــابق، ــانون تـ ــة  تأســـيس قـ ــة تنظيميـ ــي خطــــوة منهجيـ ــاذب اتهامــــات وهـ ــادي البعرـــرة والعــــودة مـــن حيـــث بـــدأنا وتجـ لتفـ

 . العقم والعجز

حمام ببداية إنتام المفاهيم الكبرى التي ت ـمن منطلقـات سـليمة نحـو للابد من خطوات منهجية تسير بنا    

، فعمليـة إنتـام المفـاهيم تعتبـر التفعي  في البنـاء، ونحـو التأسـيس لقواعـد معرفـة بإمكادهـا بـث أقلمـة لعلـم الاجتمـاع

مبادرة للخروم من دائـرة النقايـات والجـدليات الكثيـرة والف فاتـة، والتـي تحـول دون إعـادة إنتـام علـم الاجتمـاع، 

وتــــرورة الأقلمــــة والتغيــــر والمواكبــــة وكــــ  الأفكــــار التــــي يروجهــــا الفكــــر العربــــي و ســــعى لتطبيقهــــا، إلــــى إرســــاء الأســــس 

وتشكي  دائرة معرفية جديدة متقدمة تبحث في الكيفيات، وللمواصلة تمن مسـار متقـدم لابـد أن يكـون فيـه بنـاء 

ــنع بـــدائ  وااـــحة المعـــالم، تســـمح بتقـــدم ملمـــو  بخصـــوص  ــة، تصـ   قاعـــدة علميـ
 
ــك شـ ؤســـس ي  ــ  وم  مفـــاهيمي وااـ

 طروحات الأقلمة

 العــالم العربــي لــيس معنــاه القطيعــة مــع السوســيولوجيا الغربيــة شــم تبإمكادهــا أن إنتــام سيوســولوجيا إن  

 ، عمـ  علـى الاسـتثمار ف هـايكـون الهـدف أن بقـدر مـا  انتاجاتهـا وقيمهـا المعرفيـة المهمـة، لا يمكن تجاوز ف  لأدها غربية،

إطار التكام  المعرفي الذي يسعى لإعادة إنتام بناء معرفي يستوعب الواقع علـى اختلافـه كمـا هـو ولـيس   وفق تفعي 

ــي أزمــــة  ــ ب فـ ــات تعتبــــر اليـــوم السـ ــي منعرجـ ــة المحـــددة، كــــي لا نـــدخ  فـ ــا يجـــب أن يكـــون ولا تــــرورة خ ـــوعه للرييـ كمـ

 .العلوم الاجتماعية التي لا تص  بنا الى حلول جادة ومفصلية في معالجتها

ــد الـــتخل  مـــن التيـــارات والأ يمكـــن أن صـــياغة أقلمـــة حقيقيـــة لعلـــم الاجتمـــاع تنـــاول  يـــديولوجيات تتـــأت  عنـ

ــة  ــي أو الإ الغالبـ ــاع العربـ ــا مســـمى علـــم الاجتمـ ــا ف هـ ــا وأهـــدافها بمـ ــا كانـــت اتجاهاتهـ ــا ســـلاميمهمـ ــاوز أو غيرهـ ــد تجـ ، فعنـ

والحركيـز علــى البعـد العلمـي دون سـواه يمكــن  خاصــة محـدودة الأفـق الـدلالات التـي تحمـ  فــي ثناياهـا مؤيـرات قوميـة

فللمجــال  ،نجــازات التـي لازلنـا رهينــة لهـا بأخـذ مــا يؤخـذ وتـرا مــا يحـراالا تجـاوز ، و الحـديث عـن أقلمــة سوسـيولوجية

، ولـيس فـي هـذا تقليـ  دشـأن مـا جـاء بـه غيرنـا، وينمـا هـو دفـع الزمني معطياته التي يجب اححرامها والتأقلم معها أي ا
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نحـــــو الاســـــتمرارية والمواصـــــلة والخـــــروم مـــــن قيـــــد الـــــدوائر المغلقـــــة، التـــــي تحولـــــت إلـــــى عوائـــــق ادســـــتمولوجية تتطلـــــب 

المعالجـة، ومــن أجـ  التقــدم العلمـي تعتبــر المعالجـة فــي الق ــايا ذات المبـاد  الأساســية فـي المعرفــة يـرطا لــم يتجــاوزه 

الزمــان رغــم تــراكم المكتســبات لأدهــا لحــزال تحتــام العــودة الــى أصــول الق ــايا المعرفيــة قــد يجــوز لنــا فــي هــذه المرحلــة 

 .الاستئنا  بتسمية الثورة العلمية
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